
الجامعة العربیة ضمن وثیقة استنھاض الفكر النھضوي

   سوریة الحدث الإخباریة- السویداء- معین حمد العماطوري

لقد قد أشرنا في مقال سابق لنا، ضمن وثیقة رسمیة تضمنھا كتاب /ذاكرة الثورة عامي 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ للكاتب والمؤرخ
المھندس سمیح متعب الجباعي، حول تأسیس الجامعة العربیة، واستكمال الرؤیة التاریخیة والفكر النھضوي العربیة والمد القومي الثوري الذي
كان سائداً في زمن الصراع على تحقیق الاستقلال الكامل، وفق ما أشار إلیھ المجاھد "فؤاد سلیم" لتأسیس الجامعة العربیة وكیف ارتبط تأسیسھا
لغایة أرادھا الغرب استعماراً جدیداً للسیطرة على قرار ومقدرات الشرق العربیة من خلال العرب أنفسھم وقرارتھم، وبالتالي عملوا على انتشار
التفرقة السیاسیة والتقسیم الدولي بحیث قسموا الخلیج العربي إلى دویلات صغیرة وأمارات لشیوخ وقبائل، وشجعوا المفھوم القبلي والعشائري
على حساب العمق الفكري التوحیدي للبنیة التركیبیة للإرادة الواحدة والشعب الذي تجمعھم اللغة المشتركة والعادات والمعتقدات، وھذا ما أفرز
نوعاً جدیداً في الاستراتیجیة الاستعماریة عندما تم الكشف عن المقدرات والموارد والثروات الباطنیة (النفط)، ووضعوا أسساً لعدم استقرار
المنطقة بمخطط جدید وخلق كیان غریب عضوي بنیوي بثقافة مختلفة وسلوك متعارض ینسجم مع تطلعات الغرب على حساب الشرق وعاداتھ
وثقافتھ، لكن الكاتب في منجزه الثقافي أراد أن ینقل اللحظة التاریخیة بمصداقیة كیف كان الشعور الوطني القومي، والفكر النھضوي العربي من
 ...أصحاب الیقظة وتأثیرھم على الثقافة العربیة

ویذكر الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي استكمالاً لوثیقتھ الواردة في منجزه والتي نھیب لمن أراد الاطلاع علیھا تفصیلا العودة للكتاب 
 :بالقول

غیر أنّ استمرار الأقطار العربیةّ على التقّاطع والتفّرق فیما تقوم بھ السیاسیةّ لا یرجى لھ بقاء طویل بعد الآن، فالاتصّال الفكري یزداد یوماً بعد 
یوم، والتعّاطف یقوى كلمّا تمادى مغتصبو البلاد العربیة استبداداً، وفكرة التضّامن تنتشر وتتأصّل شیئاً فشیئاً كأنھّا تسیر جنباً إلى جنب مع الرّوح
الوطنیةّ في كلّ مكان، ولا غرابة في ذلك، لأنّ التعّاطف مقدمّة التضّامن، وھو طبیعي بین أبناء الأمّة الواحدة، لا تنصرف عنھ الأفكار إلاّ في
حالة تحوّل الرّوح القومیةّ وانحطاط الشّعور الوطنيّ، أمّا في عھد الیقظة الذي صارت إلیھ البلاد العربیةّ الیوم فلا مندوحة من أن یتقدمّ شعور
العطف المتبادل إلى الأمام، ولا خوف من تراجعھ بعد أن ظھر وخطا خطواتھ المعروفة والذي یخشاه الناّھبون إنمّا ھو ھذا التضّامن الذي تجدُّ
البلاد العربیةّ في سیرھا نحو كعبتھ المقدسّة بحكم الاضطرار. وطبیعة الأحوال، والذین یقلقھم أمرھم حقاًّ لیسوا عرب الیوم. لا یزالون في مھد
تنظیم قضیتّھم التي ما انفكّت منذ عرف أمرھا تتلوّى على أیدي الإنكلیز وصنائعھم! وإنمّا ھم عرب الغد وجامعتھم القویةّ التي ستكون من صنع
أیدیھم ومن ثمرات شعورھم. عرب الغد الذین سیكونون یداً واحدةً على المؤتمرین بھم، وحرباً على ھذا النھّم الإنكلیزيّ الذي لا یدركھ شبعٌ ،

ّ ً ّ



وذلك السّعار الفرنسيّ الذي یعید إلى الذاّكرة حكایة البقرات السّبع العجاف في حلم فرعون ،إذ ھو یستشري ویزداد ھیاجاً كلمّا تضاءل جسم ھذه
الدوّلة وقلتّ موالید شعبھا المتناقص ،ثم ذلك الجشع الإیطالي الذي لا تكاد تخمد ناره في إلتھامھ الیمن حتىّ تحتدم في (جنوب) السّودان ، فكأنمّا
ھو ساعور یسھر على إحیائھ الزّبانیة .ویبحثون لھ عن وقود في كل قفر وخصاب والذي یراه المتأمّل في خلال ھذه الشّبكة العظیمة من
الاتصّالات الفكریةّ والمادیةّ التي تجمع بین أبناء اللغة العربیةّ في مختلف بلادھم، وتتبسّط وتزداد سعة وشمولا یوماً عن یوم ، أنّ الشّعب
المصري وھو أكبر وأغنى الشّعوب العربیةّ ، أخذ یتأثرّ بما یجري في الشّام والعراق وبلاد الجزیرة العربیةّ ،وینفعل بما ینعكس عن شعوب ھذه
الأقطار من العطف على قضیتّھ الوطنیةّ .وھذه التأّثرّ لا یزال ضئیلا غیر أنّ التطّوّر الذي یلاحظھ المتتبعّ بالأفكار والنظّریات السّیاسیةّ في مصر
وأخواتھا العربیاّت یدعو إلى التفّاؤل بأنّ ھذا التأّثیر یسیر بطریق النمّو والازدھار شیئاً فشیئاً إلى أن یبلغ التعّاطف بین مصر وسائر البلاد العربیة
حداًّ تتحققّ فیھ مبادئ الجامعة العربیةّ ولاسیمّا بعد فشل التجّربة المصریةّ وكلّ تجربة أخرى قام بھا أيّ شعب من الشّعوب العربیةّ منفرداً للتحّرّر
من نیر الاستعمار وذلك لتضامن الدوّل الاستعماریةّ ومحافظتھا على جوھر الاستعمار مھما اختلفت على الفروع والجزئیاّت إنّ الاستعمار ھو
جسم واحد متماسك الأجزاء ومبدأ عامّ تعتنقھ كلّ ھذه الدوّل الـمُطبقة على الجسم العربيّ تنھش في لحمھ وتمتصّ دماءه، ولا یتوقعّ عاقل أن یتمّ
خلاص ھذا الجسم العربي إلاّ بتضامن أجزائھ واتحّادھا لإسقاط  مبدأ الاستعمار نفسھ ، وإصلاح العقلیةّ  الغربیةّ المتشبعّة بعقیدة التفّوّق الجنسيّ
الطّبیعيّ على الشّعوب الشّرقیةّ ،وبأنّ ھذا التفّوّق یمنحھا حقّ إدارة الشّؤون السّیاسیةّ في بلدان الشّرق ،إنّ ھذه الحقیقة رھیبةٌ ولكنھّا الحقیقة التي
لا شكّ فیھا ولیس من سلاح یدفع خطر الغرب المستخفّ الطّامع إلاّ التضّامن  المنظّم وتوحید أسالیب المقاومة  والدفّاع السّلمیین بقدر ما تسمح بھ
الأحوال المحلیةّ في كلّ قطر من ھذه الأقطار ،أمّا مزاعم الذین یقولون بأنّ الشّعوب التيّ تتكلمّ العربیةّ لیست واحدة، وأنّ ھذا یحول دون تضامنھا
فلن أتعرّض لتفنیدھا  الآن غیر أنيّ  أقول مجملا أنّ العصبیاّت القومیةّ تقوم على العقیدة أكثر مما تقوم على الدمّ، ویكفي أن تعتقد ھذه الشّعوب أن
اتحّادھا ضروريّ لوقایتھا من الأخطار الخارجیةّ ، و یكفي أن تجمعھا لغة واحدة، وثقافة واحدة، لیكون لھا من ھذه العقیدة أساساً تبني علیھ
العصبیةّ القومیةّ . وما على القارئ إلا أن ینظر فیما  حولنا من العصبیاّت في الشّرق والغرب لیقتنع بأنھّ لا یوجد الآن في العالم كلھّ عصبیةّ قومیةّ
تجمع شعوباً ھي واحدة في منحدرھا  وأصولھا، وإنّ الذي یجمعھا إنمّا ھو عقیدتھا لأنھّا تؤلفّ وحدة ممتازة وإرادتھا أن تتحّد ، فلا دخل إذاً
لفرعون وقحطان وآشور بانیبال وملوك الفینقیین  والآرامیین في القومیةّ العربیةّ التيّ لا تعنیھم ولا تتلمّس قوّتھا ومبادئھا منھم أو في ثقافتھم
،القومیةّ العربیةّ  التي تتطلبّھا مصالحنا المشتركة ھي بنت القرن العشرین وولیدة الفكر العربيّ الحدیث، ومخلوقة الحاجة المشتركة بین ھذه
 .... الشّعوب المنكوبة بظلم الغرب وطغیانھ
أخیراً نستطیع القول أن ما خطھ المجاھد فؤاد سلیم من القاھرة ھو تعبیر وتصویر للحالة الراھنة التي كانت سائدة آنذاك نقلاً موضوعیاً للتفكیر،
وبالتالي ما نعیشھ الیوم لعمري ھو امتداد لنتائج التفكیر والمخططات المرسومة...وبالتالي ندین للكاتب سمیح الجباعي أن وضع وثائق توثیقیة
...تدوینیة تشیر للحظة الراھنة التي نعیشھا الیوم
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